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قادر عطیة لا یتنكّر لندوب بیروت

في «صراع الطبیعة» الذي يحتضنه «مركز بیروت للفن» يمیّز الفنان الجزائري بین
كیفیة فھم وممارسة الترمیم لدى الغرب الحديث والحضارات القديمة غیر الغربیة.
نقاش يصبّ مباشرة في إشكالیة إعادة الإعمار في العاصمة اللبنانیة بعد الحرب

روي دیب

يستقبلك طائر القیثارة في الغرفة الأولى، مقلدّاً الأصوات الدخیلة على عالمه،
لیعید تقلید تلك الأصوات العدوّة في «محاكاة كفعل مقاومة». على سطوح

صفائح مدينة القصبة، تسیر إلى الغرفة الثانیة. وكما استلفََ عمال جزائريون بعض
مواد البناء التالفة من مشاريع سكنیة استعمارية وبنوا مدناً عربیّة بربرية، مرممّین
مساكنھم، لتتحول إلى عشوائیات مثالیة، استلف الفنان أيضاً الصفائح وألواح
الخشب، والدوالیب ومواد أخرى من بیروت وضواحیھا لیبني تجھیزه الفنيّ

«القصبة». في الغرفة الثالثة، متحولون جنسیاً يرممون أجسادھم بحثاً عن ھويتھم
الخاصة، وحضارات أفريقیة قديمة ترمم أدواتھا وأقنعتھا، وأطراف اصطناعیة ترمم
جسد الإنسان، وأطباء يرممون وجوھاً تضررّت بعد الحرب العالمیة الأولى، وغرب

يرمم صورة مستعمراته، ومستعمرات سابقة ترمّم صورتھا عند الغرب، وأخیراً تصدُّع
في أرضیة «مركز بیروت للفن» يرممّه قادر عطیة (1970).

شغل مفھوم الترمیم، الفنان الجزائري الفرنسي المقیم حالیاً في برلین، حیث
كرّس له اھتماماً وأبحاثاً طويلة في علم الفلسفة والتاريخ والھندسة المعمارية.

قدمّ نتاجاته في معارض عدة حمل آخرھا عنوان «ترمیم: خمسة فصول» (أيار/ مايو
٢٠١٣) في برلین. انطلاقاً من عمله «المحاكاة كفعل مقاومة» الذي اختتم به
معرضه الأخیر، يفتتح الیوم معرضه الفردي الجديد في «مركز بیروت للفن» تحت

عنوان «صراع الطبیعة» (الصراع بین الطبیعة الأم والطبیعة الإنسانیة).
يطرح قادر عطیّة في معرضه البیروتي زاوية مختلفة لمقاربة الترمیم، أكان عبر مظاھر طبیعیة أم عبر الھندسة المعمارية وصولاً إلى

جسد الإنسان. يستند الفنان في أبحاثه إلى مراجع عدة مثل راسل والاس وداروين ودي أندرادي وفرانز فانون وسیمونیه ولو كوربوزيیه
وغیرھم. لن نقدم ھنا وصفاً للمعرض أو تفسیراً اختزالیاًّ لجھود طويلة ولطروحات معقدة، خصوصاً أنّ الفنان وفّر لزوار المعرض نصاً يقدمّ
عبره شرحاً مفصلاً لجمیع الأعمال المعروضة، ويوضح السیاقات والمراجع المرتبطة بكل عمل. لكن انطلاقاً من المعرض الذي اختار

الفنان إقامته في بیروت تحديداً، لا بد من أن نحاول تقديم قراءة موازية للمعرض انطلاقاً من ھذه المدينة، مدينة الترمیم بامتیاز.
في معرضه، يمیّز عطیة بین كیفیة فھم وممارسة الترمیم لدى الغرب الحديث ولدى بعض الحضارات القديمة غیر الغربیة. «يفسّر الغرب

الحديث الترمیم وفق الأصل اللاتیني للكلمة (reparere)، أي العودة إلى الحالة الأصلیّة. بعض الثقافات غیر الغربیّة تعتمد مفھوماً
». مقاربة الترمیم في الغرب الحديث لیست سوى نتیجة مفھوم «الحداثة معاكساً. عندما تكسر قطعة أثرية، على الترمیم أن يبقى بارزاً

الغربیة» التي ترى طلاقاً بین الطبیعة والثقافة. وبذلك تتحدى الطبیعة في الانتصار على التلف، وإعادة الشيء إلى شكله الأول،
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ادب وفنون
العدد ٢٣١٥ الأربعاء ١١ حزيران ٢٠١٤

مخالفة المجرى الطبیعي للأمور. ذلك الطلاق «الحداثي» الغربي بین الثقافة والطبیعة ينتقده بشدّة الفیلسوف الفرنسي برونو لاتور
»، ويتفق معه قادر عطیة، وعلیه يبني معرضه. في كتابه «لم نكن حداثیین أبداً

«التلف مصیر كل مادة، وإرادة الإنسان بإعادة شكلھا الأول أمر يخالف المجرى الطبیعي للأمور: إنھّا منافیة للطبیعة». أما عند الحضارات
القديمة غیر الغربیة، وفي صور فوتوغرافیة يقدمھا عطیة في معرضه، نلاحظ اعتماد الترمیم الظاھر لأقنعة وأشیاء أخرى، ما يحفظ أثر

الضرر ولا يتنكّر له. يصبّ الترمیم ھنا في التطبیق العملي، والتأقلم مع البیئة.
من الواضح أننا في لبنان، وفي بیروت تحديداً اخترنا المنھج الغربي، والصدام مع الطبیعة. أعدنا ترمیم الوسط التجاري لیعود كما كان،
وبذلنا جھداً كبیراً لإخفاء جروح حرب شھدتھا المدينة، وتركت أثرھا على ھندستھا المعمارية. والملاحظ أننا فشلنا فشلاً ذريعاً في
التأقلم مع بیئتنا، خصوصاً عندما أعدنا ترمیم العمارة في وسط بیروت لتعود إلى سابق عھدھا، كأنّ حرباً لم تحدث. ثم أضفنا عمارات

أخرى تشبھھا في الشكل، تبدو كأنھّا مرممة، لكنھا في الواقع عمارات حديثة. أما المباني التي تم الحفاظ علیھا ضمن حالتھا
المتضررة، فلم نجد سبیلاً حتى الیوم إلى ترمیمھا بطريقة لا تلغي الماضي، بل تعید استیعابه ضمن الحاضر. لذلك بعد مرور ٢٤ عاماً
على انتھاء الحرب، لم نجد الوسیلة لترمیم عمارات مثل «سیتي سنتر» وبرج المر و«ھولیداي إن». حتى أنّ الشارع الذي يجمع

«ھولیداي إن» و«فندق فینیسیا» كان يمكنه ببساطة أن يكون جزءاً من معرض «صراع الطبیعة» لقادر عطیة. رمُّم «فندق فینیسیا»
ضمن سیاسة إعادة وصله بما يسمّى الفترة الذھبیة لبیروت، مع تجاھل حقبة الحرب التي مرّت علیه. وبدلاً من أن نجد حلاً لترمیم
«الھولیداي إن» بطريقة ملائمة لتاريخ المبنى، فقد أعلن أخیراً عرضه للبیع في المزاد العلني، وترك مصیره معلقّاً بید المالك الجديد
الذي يمكنه ھدمه في أي لحظة. إعلان صارخ لفشلنا في التأقلم مع بیئتنا، ولصراعنا مع الطبیعة. ذلك المنطق في الترمیم اعتمدته

الدولة اللبنانیة بأسرھا، امتد من العمارة إلى المنھج السیاسي والاجتماعي عبر إصدار «قانون العفو العام» عن الجرائم المرتكبة خلال
الحرب الأھلیة، وعبر سیاسة «دعونا ننسى الماضي». سیاسة ولدت في صراع مع الطبیعة، وولدت أجیالاً جديدة أكثر طائفیة وتطرفاً،

وأكثر جھوزية قابلیة لإشعال حرب أخرى.
ما الحلّ إذاً؟ يستند عطیة في أعماله إلى دعوة الشاعر البرازيلي اوزوالد دي أندرادي إلى تفكیك إرث المستعمر للتخلص منه. في
بیروت، علینا تفكیك إرث الحرب للتخلص منه. وكما يقول عطیة «لیس الترمیم غاية بحدّ ذاته، بل يربطنا بما لا يمكن ترمیمه، بما يبنینا
ويتفلت منا». إن إخفاء أثر الترمیم لا يبني سوى قطیعة مع الطبیعة ستكون آثارھا أكثر سلبیة في المستقبل. أما الترمیم الظاھر

والتأقلم مع الضرر فحاجة مرحلیة للعبور إلى بیئة سلیمة في المستقبل.

«صراع الطبیعة» لقادر عطیة: حتى ٢٢ آب (أغسطس) _ «مركز بیروت للفن» (جسر الواطي). للاستعلام: 01/397018
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